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_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد حدیث ومعاصر:، تخصصالثانیة ماسترالسنة  )نظریة الروایة(ادة ـــرات مـــمحاض

دلال فاضل:د الدكتورةإعدا                                                          

       

 

  02-01 :الأفواج

  في الروایة المكان :وان المحاضرةــــــعن

  :الهدف من المحاضرة

  .التعرف على الفرق الجوهري بین المكان والفضاء- 

  .معرفة أهمیة المكان وعلاقته بالمكونات الأخرى في المحیكات- 

  .التعرف على أهم التصورات النقدیة التي أطرت المكان- 
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مستواه یعد المكان على اختلاف طابعه وما یؤثثه مكونا من مكونات الروایة على 

تتطور الأحداث، واللافت للنظر أن معظم الدراسات النقدیة قد أجمعت على أن المكان لم 

یحظ بعمیق اهتمام من لدن المنظرین مقارنة بالمكونات الأخرى التي قدّموا حولها نمذجات 

بنیة النص "نقدیة تؤطرها، وفي هذا النطاق أیضا أشار الناقد حمید لحمداني في كتابه 

كما أشارت عدید الدراسات النقدیة إلى أن الجهود النقدیة المتعلقة بمكون المكان  ".السردي

  .في المحیكات حدیثة العهد تسعى جاهدة إلى بلورة تصور منهجي متكامل حول المكان

إن الحدیث عن المكان في الروایة یقتضي الإشارة إلى مسألة غایة في الأهمیة متمثلة 

ي المكان والفضاء، فمعنى الفضاء أوسع وأشمل من معنى في الفرق الجوهري بین مصطلح

یشیر إلى المسرح الروائي بكامله، والمكان یمكن "أود الناقد لحمداني  المكان لأن الفضاء كما

ویكتسي المكان في ". أن یكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي

تشخیص المكان في الروایة، هو الذي " المحیكات أهمیة إذ إنه یؤطر الأحداث مكانیا، فـ

ورغم ذلك فإن ". یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع، بمعنى یوهم بواقعیتها

أهمیة المكان متفاوتة وفقا لاتجاهات الروایة المتعددة ولتنویع الرؤى الفكریة التي تؤطرها، إذ 

ة أكثر أهمیة منه في روایة تیار الوعي، أشار لحمداني إلى أن المكان في الروایة الواقعی

غالبا ما یأتي وصف الأمكنة في الروایات الواقعیة مهیمنا بحیث نراه "والروایات الأخرى، فـ 

. وفي المقابل نجده أقل أهمیة في أنماط الروایات الأخرى" یتصدر الحكي في معظم الأحیان

یحول عنصر "یمكن للروائي أن  یسهم المكان بشكل جلي في منح دلالات عدة للروایة حیث

وعلى هذا الأساس یتجاوز حده ". المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف الأبطال في العالم

  .المنحصر في الوسط الطوبوغرافي الذي یؤطر المكان
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وسنحاول في هذه المحاضرة الوقوف عند أهم التصورت النظریة المؤطرة لمكون 

أولى الأطروحات التي نشیر إلیها، تصور غاستون  المكان خلال القرن العشرین، ولعل

دراسة القیم الرمزیة المرتبطة إما بما یراه الراوي أو شخصیاته من "باشلار الذي یتأسس على 

مشاهد وإما بأمكنة الإقامة كالمنزل والغرفة المغلقة والسرداب والأنبار والسجن والقبر وما 

لمحصورة أو الشاسعة المركزیة أو الهامشیة، الجوفیة إلیها أي بالأماكن المغلقة أو المفتوحة ا

معجم " (أو الهوائیة، وهي ضروب من المقابلات ینتشر فیها متخیّل كل من المؤلف والقارئ

  )السردیات

ویمكن أن أشیر في هذا السیاق إلى جهود فلیب هامون في التنظیر للمكان الروائي، إذ 

. تتجمع فیها الأخبار وتتُناقل وتتَُبادَل وتتخذ شكل الإخبارنبّه على أنه توجد أمكنة "إنه 

المناظر، ودُكان  ركن المسارة وبهو اللقیا ومكان العبور والموقع الذي منه تُشاهد ومثالها

معجم السردیات، إضافة ". الحلاق، وصالون الحلاقة والحنفیة العمومیة وعین الماء والبئر

  .حاث جیرار جنیت ورولان بورنوف وغیرهمإلى هذه الأبحاث یمكن أن نذكر أب

ویعد نموذج الفرنسي هنري متیران أنضح النمذجات النظریة المتعلقة بتأطیر المكان، إذ 

لأنه یجعل "القائم على أن المكان یؤسس الحكي " خطاب الروایة"طور منظوره في كتابه 

، )حمید لحمداني نبه النص السردي" (القصة المتخیلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة

البحث في الخطاب الأقصوصي عن قابلیة المكان للتوظیف السردي "لذلك سعى إلى 

Narraticité  بدل النظر في سردیتهNarrativité ویعني ذلك استخراجا لمجموع ،

فالمكان هو الذي یثبت أن . الخصائص التي تجعل ضبط المكان ضروریا للإیهام بالواقع

بهذا المعنى فإن هنري لوتمان ). معجم السردیات" (لا لبس فیهاالتخییلي حقیقة  القصص

في منح معان جدیدة للنص السردي، ووظیفته  یرتهن تصوره بالبحث عن دلالة المكان 

  .وتحدد آلیات اشتغاله، وعلاقاته ببقیة مكونات الخطاب الروائي
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ي تتضامن مع شبكة من العلاقات والرؤیات الت"یرى میتران المكان في العمل السردي 

بعضها لتشیید مواقع الأحداث وتحدید مسار الحبكة، ورسم المنحى الذي یرتاده 

المعنى فقد كرس میتران جهده  بهذا.  )الفضاء الروائي(هنري میتران وآخرون ..." الشخوص

اختیار وتوزیع الأمكنة داخل "تصور متعلق بالمكان، وفي هذا النطاق طرح مسألة  لبلورة

یرى أنها لا تتم بوحي من الصدفة أو خضوعا لخطة اتفاقیة، وإنما وفق قواعد  السرد، والتي

شكلیة موروثة، مشیرا إلى أن التعامل مع هذه القواعد یجب أن یتجه إلى الوعي بتجربة 

المكان والقبض علیه في تمظهراته الواقعیة والرمزیة ثم التعرف على العلاقات البنیویة 

  )).الفضاء الروائي(وآخرون  هنري میتران". (رسم مسارهالنص وت العمیقة التي توجه

على المسار المنهجي الذي حدده میتران للتعامل مع مكون المكان  یؤشر هذا الطرح

جعل من  وعلى هذا الأساس. ولوجیة للمكانعبر تحدید القیم الدلالیة الرمزیة والواقعیة الایدی

العلاقة التي یولدها مع المكونات السردیة المكان عنصرا حكائیا یتجلى عبر اللغة ومعاینة 

من جهة أخرى فالمكان مكون سردي وعنصر بنائي من جهة و  الأخرى سیما الشخصیة 

  .یشكل محورا أساسیا في بناء المحیكات
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  :المراجع المعتمدة

  .بنیة النص السردي: حمید لحمداني-

  .معجم السردیات: محمد القاضي وآخرون-

  .الفضاء الروائي: آخرونو  هنري میتران-

  .مكونات النقد الروائي: دلال فاضل-

 

 

 

 

 

 

 


